
منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

General Political Daily

http://www.almadapaper.com

30 مـن حــزيــران
والتحول الديمقراطي
سعيد عبد الهادي

Editor - in- Chief

Fakhri Karim 

E-Mail-almada112@yahoo.com

تأليف: محمد خضير 
عدد الصفحات )184( 15×21.15

هي البصرة مديـنة حلم مضى،وتطلع الى حلم سـوف يأتي.. يلتقي هنا
التاريخ بكـل مآثره وهواله مع الحاضر الهش، الذي يمضي ليلحق بركب

الماضي.. وهنا تولد الاسطورة من الواقع ثم تصير واقعاً...

Sun (27) June 2003

بصرياثــا 
صــورة مدينة

ـة
قفـ

و

ايـام قليلـة ويتـسلم العـراقيـون دولـتهم،
وبـهذا تكـون التـشكيلـة الوزاريـة الحالـية،
بـرغم انهـا لا تمـثل الكمـال، لانه لم، ولن،
يتحقق مـا دام الإنسـان يرث الأرض. لـكنها
تخـلو من الاميين الـذين سرحـوا ومرحوا،
طوال العقـود الثلاثة السـابقة، في مقدرات
البلـد. وانها تشكيلة معـظم اعضائها دفعوا
الـكـثـير في سـبــيل تحــــرر العــــراق مـن
الـدكتـاتوريـة، وليس بـينهم مـن تلطخت
يـداه بـدمـاء ابنـاء هـذا الـشعب فـضلًا عن
كـونهم ناضلـوا في الداخل والمـنافي في سبيل
الــوصــول إلى الـتحــرر، وهـم أيـضــاً مـن
التكنـوقراط العراقـي، الذي عمل في الكثير
من المـؤسسات البحثية العـالمية. وليس هذا
الكلام غايته تجميل الصورة، وإنما الوصف
المجرد فحسب، وهذا الوصف يكفي للتدليل
على الهـوة الواسعـة بين الوزارات البـعثية،
وبـين الــوزارة الاولى الـتي تـتــشـكل بعــد
سقوط البعث والتخلص من الاحتلال. لقد
اوصـلتنـا الـوزارات البـعثيـة للقــول بعقم
الـبلـــد، وإلا كيـف يتـــولى من لم يـصل إلى
المتـوسـطـة وزارة الـدفــاع، بل ورئـاسـة
الـوزراء، بــالتــأكيــد ليـس علـينـا الآن إلا
الـدعوة للـتخلص من الـتصفيق والحـديث
عن المـنجـزات الـوهـميـة، ولـكن الـوزارة
الحـاليـة تـواجه اعتـى مـوجـات الإرهـاب،
فهناك القتلة الصداميون الذين لا يريدون
لهذا البلد الاستقرار، وما زال عطشهم للدم
يحـــركهـم، فــضلًا عـن شعـــورهـم بـــأن
الديمقراطـية لا تعني مسـاهمة المجرم، ولا
تحتـاج إلى التـعكز عـلى الجلاد، نعـم فنحن
لم نعـد بحـاجـة لهـذه الـوظــائف وهنـاك
تـنظيـمات الإرهـاب التي لم تعـد تسـتطيع
العـمل داخل حــدودهــا المحـليــة بـسـبب
التـشدد الأمـني وما تـواجه به من حملات
تصفيـة وابادة للخلاص من شـرورها، لهذا
وجـدت في هـذا البلـد الحـاضنـة المثـاليـة،
فبدلًا من غلق الحدود ومهاجمتها لم تفعل
قوات الاحتـلال أكثر مـن السير علـى هدي
النعامة اذ طـوقت المراكز المهمـة بالحواجز
ووضعـت رأسها بـين هذه المـصدات، تـاركةً

زمام المبادرة بيد الارهابيين انفسهم.
في ظل هذه الظروف تتسلم الوزارة الحالية
البلـد. واعتـقد ان عـلى كـل مواطـن إذا ما
اراد العيش بأمان ان يقف بقوة إلى جانبها،
علينـا اولا ان نوحـد جهودنـا لإعادة الأمن
والاستقــرار، ومن ثـم يكــون لكل حـادث
حـديث، امـا ان نـسبق الاحـداث ونتحـدث
عن فـشل محـتمل وعـن تنــامي الإرهـاب
وتـصاعـد عملـيات الـتصفـية وكـأن الأمر
خــارجي، ولـسنـا المـستهـدفـين به، فهـذه
مواقف سلبيـة لن توصلنـا إلا إلى مزيد من
الـتفـكك، وتجعـلنــا عــرضــة للــوقــوع في
مؤامرات كبرى تحاك هنا وهناك للإطاحة
بتجـربة قـد تثير الكثـير من المشـاكل على
معـظم الأنـظمـة الاسـتبـداديــة. فنجـاح
الديمقـراطية في العـراق يعني فيمـا يعنيه
تعـرية الدكـتاتوريـة في العالم المحـيط بنا.

بعقوبة: المدى
مــا زلـت اواصل تجــربـتي الفـنيــة،
وابحـث عمّـــا يميــزنـي في الأسلــوب

والشخصية الابداعية.
هذا مـا يقوله الفـنان التشـكيلي عبد
الـوهـاب الـونـداوي وهــو يقف علـى
مشارف عقده الثامن. فبعد أكثر من
نصف قـرن من التعـامل مع مفردات
اللون والـشكل والفكرة الفنـية، وبعد
إنجـــازه لمئــات اللــوحــات المـــائيــة
والــزيتيـة. وبعــد عشـرات المعـارض
المــشتركــة، ومعــرضـين شخـصـيين
اقامهمـا يتحدث الـونداوي بـروحية

اختياري الأساس هــــــو الواقــــــــــــــع
الـفــــنــــــــــان الــــتــــــــشــكــــيـلــــي عــــبــــــــــد الــــــــــوهــــــــــاب الــــــــــونــــــــــداوي:

خيـاله.وعن المحطات المهمة في حياته
الفنية يقول:

ـ في السبعينـيات أقامت وزارة الثقافة
والأعلام سفـرة للفنـانين إلى شمـالي
الـوطن فذهـبت معهم. وهنـاك بدأت
محـاولـتي في رسم اللـوحـات المـائيـة.
وكانت هـذه محطة مهمـة في حياتي.
وأيضـاً تـأثـرت بجـو وهـواء مـدينتي
)خانقـين( التي اعتز بهـا كثيراً. وقد
ساهمت في نهوض الحـركة التشكيلية
في محافظـة ديالى. واكثر مـا يؤسفني
هــو عــدم تـــوثيـقي بــشكـل جيــد

لتاريخي الفني الذي افتخر به.

بـأسلـوب حـديث لأتجـاوز الـواقعيـة
القـديمة ولا اعـد نفـسي مـنتمـياً إلى
مدرسة بعينها، ولذا فإن لوحاتي هي
مــزيـج من الــواقـعيــة والــواقـعيــة
الحديثة والانطبـاعية. وانا اقرب إلى
التعـبيريــة منهـا إلى الانـطبــاعيـة.
واعـتمد اعتـماداً كبيراً علـى ذاكرتي،
ولا احـاكي الطبيعـة حرفيـاً فاضيف
مـا يجول بخـاطري ومـا يتـفتق عنه
خـيالي مـن اشكال وتـراكيب لـونية،
فـأنـا لا أصـور المنـاظـر وأرسمهـا كمـا
يفعل بعض الفنانين. فهذه الطريقة
تقيــد الفنـان وتحــد من انـطلاقـة

قـــدراتـي وأحــس إنـني لم اصل إلى
الحالة التي أصبو إليها.

ـ وما هذه الحالة؟
* يقــول: الـفن بحــر عـميـق.. حين
اعيد النظر في لـوحاتي المنجزة أشعر
ان هناك اشـياء لم احققـها، وعنـدما
ارسم اود الوصـول إلى حالـة تريحني
حيـث تكــون لـــوحتي مـتكــاملــة
ومتـوازنة من حيث الـتكنيك واللون

والموضوع.
ـ أي الموضوعات تختارها؟

*  اخـتياري الاسـاس هو الـواقع على
الرغم من تجـاربي في اخراج لوحاتي

وعطـا صبري وجـواد سـليم وخـالـد
الرحـال(. وبعد الـتخرج انـتميت إلى
نقابة الفنـانين وجمعية التشكيليين
العراقيين واشتركت في اغلب المعارض
التي أقامتها النقابة والجمعية. ومنذ
الـبدء كـان علـيّ ان ابحث عن هـويتي
الفنيـة الخاصـة حتـى أجد المـدرسة

التي تمثلني.
ومحـاولاتـي في التجــريب واسعـة في
اختيار الموضوع واللون والشكل.. كان
هـاجسـي ان يكون لـي التكنـيك الذي
مـن خلاله يميــز المشـاهـد لـوحتي..
وحتـى الآن مـا زلت أسعـى لتطـويـر

متــوثبــة متـطلعـاً  إلى افق إبــداعي
أفضل.

يقـول: جـذوري في مـدينـة خـانقين
لكني نشأت لاسبـاب عائلية في مدينة
العمارة وانهيت الدراستين الابتدائية
والمـتوسـطة فـيها، وتـأثرت بـالبيـئة
الـطبيعيـة والشعبـية في تلك المـدينة
الجنوبية مما انعكـس بهذه الطريقة
أو تـلك علـى لـوحـاتـي ومنــذ ذلك

الحين بدأ شغفي بالرسم.
دخلـت معهـــد الفـنــون الجـمـيلــة
وتتلمذت علـى أيدي اساتـذتي الكبار
)فـائق حـسن واسمــاعيل الـشيـخلي

تحتفل غداً صحيفة )النهـضة( بمرور عام على صدور العدد الاول
منها.

واذ تحيي اسـرة )المدى( الـزملاء في )الـنهضـة( الذيـن استطـاعوا
خلال عـام الجريـدة الاول ان يؤسـسوا واحـدة من اهـم مؤسـسات
العمل الصحفي الحر في العراق الجديد.. فإنها تتمنى لهم المزيد من

النجاحات والموفقية.
وكل عام و)النهضة( بخير.

الفنان التشكيلي
عبد الوهاب
الوندلوي

)الـنهضة(  .. سنة اولى
اعادت دار المدى في دمـشق الحياة
لكـتـــاب )ابـــراهـيـم الكـــاتـب(
لإبـراهيـم عبـد القـادر المـازني،
فـصـــدر عـن سلــسلـــة الكـتـب
الشهرية التي توزعها عدة صحف
عـربيـة مجانـاً.. على المـشتركين
فقط. الهدف كما يقال هو سلسلة

كتـب قيمة نشرت خلال العقود
المـاضية )صارت قروناً( وتمكين
القارئ من الـوصول الى الينابيع
الـفكريـة ذات التـأثير في حـركة
الثقـافـة، )ابــراهيـم الكــاتب(
روايــة ســاذجــة في عـصــرنــا
وبالتـأكيد لا تضيف شـيئاً ابعد

مما اضافته في زمنها.

المدى تطلق المازني في مشروع كتاب مع جريدة 

الشـرطي مواطن عراقي، لا ينتمي لغير
الـعراق، ولـيسـت لديـه غايـات منـاوئة
للعـراق وشعبه، كـونه أحـد أفـراد هـذا
الــشعب الـذي عـانـى كل أنـواع الـويل
والـثبـور خلال ثلاثـة عقــود وأكثـر.
والـشـرطـة العــراقيـة هـي التي تقـوم
بحفظ الأمن، ومـساعـدة من يحـتاج إلى
مسـاعدة، والقضـاء على الجـريمة، فهل

مشهـــد
تحية طيبة لشهداء الشرطة

من المعقول أن يصار إلى قتلهم والتمثيل
بهم، بحدة التعاون مع الاحتلال؟ ومتى
كـانت الـشـرطـة مـع الاحتلال ويقـوم
أفـرادهــا بتقــديم الخـدمـة للــشعب،
يقفون في الـشارع من الـصباح إلى المـساء
تحت هــذا الجــور الحــار الــذي يجعل

الإنسان يذوب؟
لقـد كـان مـنظـر مـراكـز الـشـرطـة

العراقية، وأفراد الشرطة، التي تعرضت
للقتل والتدمير، منظـراً مؤلماً يثير أكثر
من سـؤال، ولاسيمـا في هذه الأيـام التي
يـتم فيها تسلـيم السلطة لـلعراقيين. يا
ترى لـصالح من هذه الأعمـال الإرهابية
وإشاعـة الفوضـى وترك الشـارع يسبح

في ظلام التسيب والقتل والتسليب.
لقـد سـار العـراق في طـريق جـديـد لا

يقبل أن تـعود إليه الدكتـاتورية وحكم
العائلة والإعدامات المجانية والخوف من

كل شيء.
ومـا هـذه الأعمـال إلا محـاولات يـائسـة
للنيل مـن العراق الـذي لن يثـأر حتـماً
بهــا، ويبقـى في علــوٍ! تحيـة لـرجـال
الشرطـة ولا سيما الشهـداء منهم الذين
دفعوا دماءً زكية في بناء العراق الجديد!


